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هكذا يحكم اختلاف اللغة إدراك الشعوب

للزمن
, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالما كان السؤال عن علاقة اللغة المحكية بالطريقة التي نفكرّ بها وندرك بها الأشياء مطروحًا منذ
. في الواقع، فقد شغل هذا السؤال علماء النفس واللغة منذ أربعينات القرن العشرين وحتى

ٍ
زمن

اللحظة، وهو فعليًا أشبه بسؤال البيضة والدجاجة، من يأتي قبل من، هل تأتي اللغة قبل الإدراك
أمْ أنّ الإدراك هو ما يأتي باللغة؟

لنتفــق أولاً أنْ لا ثمّــة إجابــة محــددة يمكــن الوصــول إليهــا في هــذا الســياق. فاللغــة والإدراك يشكلاّن
ــل ــا وتشكّ  آخــر الثقافــة الــتي تشكلّن

ٍ
جــزئين اثنين مــن طبيعــة الإنســان المعقــدة، فهنــاك مــن جــانب

سلوكياتنا وأيضًا إدراكنا. والثقافة لا تحدّد الطريقة التي نفكرّ بها أو تسيرّ تفكيرنا، إلا أنها تلعب دورًا
كــبيرًا في الطريقــة الــتي ننظــر فيهــا إلى الأشيــاء مــن حولنــا، كــالزمن واللــون والنــوع وغيرهــا مــن الأمــور

الإدراكية، لكنّ الزمن هو ما يهمّنا الآن.
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 نتشابه في أننّا نتعامل مع الزمن بلا توقف ونن له مفاهيمَ خاصة وأفكارًا تسمح
ٍ
وعلى أننا كبشر

يـــات المـــاضي ورســـم الأحلام والآمـــال لنـــا بوضـــع الخطـــط والتفكـــير واتبّـــاع الخطـــوات ومشاركـــة ذكر
المسـتقبلية، إلا أنـه ممـا لا شـكّ فيـه ثمّـة اختلاف أو فروقـات في الطريقـة الـتي نتعامـل بهـا مـع الأزمنـة

المختلفة.

ية أخرى، كالمكان والحجم والحركة نبني مفاهيمنا للزمن تبعًا لمفاهيم مجاز
والموقع.

تكشــف الأبحــاث الحديثــة في العلــوم المعرفيّــة والإدراكيــة أنّ مفــاهيم الزمــن عنــد البــشر تختلــف عــبر
 منها على الاستعارة والمجاز، وهو ما يسمّيه علماء الإدرااك “استعارة

ٍ
الثقافات وتعتمد في جزءٍ كبير

 شيءٍ آخـر. وهكـذا، فإننّـا نبـني
ٍ
مفاهيميـة”، وهـي الطريقـة الـتي نفكـّر فيهـا بـشيءٍ مـا مـن وجهـةِ نظـر

ية أخرى، كالمكان والحجم والحركة والموقع. مفاهيمنا للزمن تبعًا لمفاهيم مجاز

هذا يعني أنّ الناس من مختلف الثقافات يختلفون في طريقة نظرهم للزمن تبعًا لأنماط الاستعارة
والمجـــاز في اللغـــة الـــتي يتحـــدثون بهـــا. فعلـــى سبيـــل المثـــال، تُســـتخدم كلمـــة “Framtid” في اللغـــة
السويديـة للإشـارة إلى المسـتقبل، ولـو جئنـا إلى معناهـا الحـرفيّ لوجـدناه “الزمـن الأمـاميّ”. وفي اللغـة
العربية، فكلمة “مستقبل” نفسها هي اسم مفعول مشتقة من الفعل “قبل” أو “أقبل”، ما يعني
“قدِمَ” أو “أتى”، و”استقبل الشيء” فتعني “وجّه وجهه نحوها”، ولهذا غالبًا ما نقول أنّ المستقبل

يمتدّ أمامنا أما الماضي فيضحي بالخلف.

أمّا في لغة سكاّن البيرو، فإنّ كلمة “Qhipuru” هي اللفظة التي تدلّ على المستقبل، وتعني حرفيًا
“الزمن بالخلف”، فكيف يمكن للمستقبل أنْ يكونَ بالخلف؟

يــدرك أولئــك الســكاّن مــن وجهــة نظرهــم المختلفــة، أننّــا كــأفرادٍ لا نســتطيع رؤيــة المسُــتقبل، وبالتــالي
فـالأكثر منطقيـةً بالنسـبة لهـم أنْ يكـون خلفنـا نظـرًا لأننّـا لا نسـتطيع رؤيـة مـا هـو خلـف ظهورنـا. أمّـا
المـاضي، أيْ كـلّ مـا مررنـا بـه ورأينـاه أمـام أعيننـا، فيُمكـن وصـفه بـالزمن الأمـامي. ومـن هـذه النقطـة،
 كـــبير مـــا بين التعـــابير المكانيـــة الـــتي نســـتخدمها في لغتنـــا، ومـــا بين

ٍ
نســـتطيع القـــول أنّ ثمّـــة تـــداخل

مصطلحاتنا الزمنية.

يمكـن الاسـتدلال علـى تلـك العلاقـة أيضًـا مـن خلال النظـر إلى أحـد الشعـوب في غينيـا، حيـث يمتلـك
كًـــاYupno مختلفًـــا لمفـــاهيم المـــاضي والحـــاضر والمســـتقبل، لا ســـيّما في اســـتخدامهم شعـــب الــــ إدرا
للإشارات والإيماءات للدلالة عليها. فهم يوجّهون اليد إلى ما وراء الكتف عند الإشارة إلى الماضي، وإلى
الأمام عند الإشارة إلى المستقبل. وتكشف هذه الإشارات الضمنية طريقةً أساسية للتفكير في الماضي

كشيءٍ نتركه وراء ظهرنا، والمستقبل كشيءٍ أمامنا نتطلّع إليه.
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كتافهم أثناء الحديث عن الماضي وإلى الأمام أثناء يشير سكان شعب الـYupno بأيديهم إلى ما وراء أ
الحديث عن المستقبل

وتعدّ المسافات والكمّيات أحد أنواع الاستعارات التي يمكن استخدامها لوصف الوقت. كأنْ نقول
“إجازة طويلة” أو “رحلة قصيرة” كما في العربية أو الإنجليزية، فيما يستخدم آخرون الكمّيات بديلاً
عن المسافات، فتصبح الإجازة صغيرة والرحلة كبيرة كما في الإسبانية واليونانية. أما السبب فيرجع
إلى أنّ المسافات تُستخدم في اللغات التي تنظر للزمن على أنه خطًا أفقيًا متصلاً، أما المجموعة الثانية

فتنظر إليه على أنه كمّية أو حجم.

تعدّ المسافات والكمّيات أحد أنواع الاستعارات التي يمكن استخدامها لوصف
الوقت. كأنْ نقول “إجازة طويلة” أو “إجازة صغيرة”

ولو سألنا أنفسنا كيف يمكننا فهم كلّ هذا في ضوء سلوكيّاتنا وأفعالنا، فالإجابة تكمن في الطريقة
ياته، كأنْ نمرّ عنه التي نتعامل بها مع مرور الزمن، والطريقة التي ننظر بها للماضي ونتعامل مع ذكر
ونتركــه وراءنــا فعلاً ونركـّـز علــى المســتقبل أو أنْ نعلــق فيــه ونحملــه معنــا للأمــام فيصــبح هــو والحــاضر

والمستقبل أزمنةً متداخلة لا فواصل بينها.

وبكلمــاتٍ أخــرى، ينظــر متحــدّثو العربيــة والإنجليزيــة للزمــن كمســطرة متصــلة يجــب أن نقطعهــا، أمــا
الإسبانيون واليونانيون فينظرون إليه وكأنه وعاءٌ يمتلئ بالماء وينقص. وتنعكس هذه الرؤية أو هذه
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ــا ــا مــع أحاسيســنا وعواطفن الطريقــة مــن الإدراك علــى الكثــير مــن الجــوانب النفســية، مثــل تعاملن
وتجاربنا، فإمّا أنْ ننظر إليها على أنها متصلة ومتواصلة كالمسطرة مثلاً، أو ننظر إليها كوعاء يمتلئ

وينقص تبعًا للعديد من العوامل.

وعلى صعيدٍ آخر، فقد وجدت إحدى الدراسات أنّ التباين اللغوي في الزمن يُظهر عدة اختلافات في
النشاط الاقتصاديّ أيضًا، وأنّ قدرة الفرد على الادّخار والتوفير تتأثر بلغته واستخدامات الزمن فيها.
ــوقت بدقــة مثــل ــة ال ــال، فــإنّ متحــدثي اللغــات الــتي لا تحــدد الفروقــات بين أزمن فعلــى سبيــل المث
الصـينيين يميلـون إلى تحقيـق ادخـارات أعلـى مـن أولئـك الذيـن يتحـدثون اللغـات الـتي تميزّ بين عـدة

أزمنة كالماضي والحاضر والمستقبل.

ولعــلّ الــدراسات القادمــة ســتخبرنا الكثــير عــن علاقــة اللغــة والاســتعارات المكانيــة بــالوقت والزمــن،
كـبر أثـر ذلـك علـى سـلوكياتنا وتصرفاتنـا سـواءً الفرديـة أو المجتمعيـة. ومـع ذلـك،  أ

ٍ
وتوضّـح لنـا بشكـل

يجب أنْ نعي تمامًا أنّ الاستعارات الخاصة التي نت عليها في إدراكنا للوقت وفهمنا له هي نتاج
للثقافة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل فعلاً عن الطريقة التي سنصبح نرى فيها الزمن مع تطوّر ثقافاتنا

بفعل عوامل التكنولوجيا والحداثة والعولمة وغيرها.
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